
سوسن جميل حسن

عــرضــت قــنــاة دويــتــشــه فيله الألمــانــيــة قبل 
أيــــام فيلماً وثــائــقــيّــا عــن حــالــة عــائــلــة من 
شـــعـــب الـــــرومـــــا مــــن كــــوســــوفــــو تــــأمــــل فــي 
الــحــصــول عــلــى حــق الــلــجــوء فــي الــســويــد، 
الصغير  ــن  الابــ يــريــد  أولاد.  ثــاثــة  لــديــهــا 
الــــهــــروب مــــن حـــيـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة الــصــعــبــة، 
إلى  فضائية  سفينة  فــي  بالسفر  ويحلم 
ــخ. بــيــنــمــا دخـــلـــت شــقــيــقــتــاه  ــ ــرّيـ ــ ســـطـــح المـ
فــي غيبوبة غامضة ناجمة عــن الإجــهــاد. 
ولــيــســت هــــذه الــحــالــة الــتــي يــحــكــي عنها 
ــت أعــــــراض  ــدثــ الـــتـــقـــريـــر الأولــــــــــى، فـــقـــد حــ
ــوريــــن فــي  ــالٍ لاجـــئـــن ســ ــ ــفـ ــ مـــشـــابـــهـــة لأطـ
ــوات، وأيــــزيــــديــــن فــي  ــ ــنـ ــ الـــســـويـــد مـــنـــذ سـ

هولندا أيضاً. 
إنما لا ترتكسان  الفتاتان نائمتين،  تبدو 
إلــــى المـــنـــبّـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة، أمــــا تخطيط 
ليست  طبيعية،  وظــائــف  فيظهر  الـــدمـــاغ 
أمــــــــراض  هـــــنـــــاك إصــــــابــــــة دمـــــاغـــــيـــــة، ولا 
جــســديــة، لــكــن حـــالـــة الـــنـــوم أو الــغــيــبــوبــة 
ــنـــوات.  ــــاث سـ ــثـــر مــــن ثـ ــــذه اســـتـــمـــرّت أكـ هـ
أطـــلـــق عــلــى هــــذه الـــحـــالـــة اســــم »مــتــازمــة 
أبناء  عند   

ً
ولــوحــظــت جلية الاســتــســام«، 

ــلـــجـــوء مــــن الأســــــر الـــهـــاربـــة مــن  طـــالـــبـــي الـ
ــاع مــأســويــة فـــي بــلــدانــهــم الأصــلــيــة،  ــ أوضـ
فيصطدمون بواقع جديد صعب، بعد أن 
يكونوا قد ذاقوا الويلات في درب الهروب، 
ــدة والانــتــظــار 

ّ
مــن إجـــــراءات الــلــجــوء المــعــق

الطلبات والــخــوف  قــبــول  والقلق مــن عــدم 
المعيشة،  تدبير  بشأن  وقلق  الترحيل  من 
إلــى مــا هنالك مــن تفاصيل حــيــاة قاسية 
أما   هذه الجماعات. 

ّ
وبائسة وظالمة بحق

باسل الحاج جاسم

ــودان وروســـيـــا  ــســ تــشــهــد الـــعـــاقـــات بـــن الــ
ــــورات مـــلـــحـــوظـــة، مـــدفـــوعـــة بــمــصــالــح  ــطـ ــ تـ
ــاريــــخــــي، وتــتــصــف  ــاون تــ ــ ــعـ ــ مـــشـــتـــركـــة، وتـ
ــعـــاون فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات،  ــتـ ــادة الـ ــزيــ بــ
وقع  وعلى  والأمنية،  العسكرية  خصوصا 
حربين في أوكرانيا والسودان، مع تحرّكات 
متبادلة ومتسارعة لتعزيز العلاقات. وقد 
البلدين في زمــن الاتحاد  التعاون بين  بــدأ 
عديدة  تطورات  استجدّت  ثم  السوفييتي، 
فــي الـــســـودان، تــدهــورت بــعــدهــا الــعــاقــات، 
ــام جـــولـــة جــــديــــدة مــن  ــ ــا الــــيــــوم أمــ ــنـ غـــيـــر أنـ
هــذا الــتــعــاون، ومــن ذلــك مــا ذكــرتــه مصادر 
على  الخرطوم وموسكو  اتفاق  عديدة عن 
مــســودة اتــفــاق يمنح الأخــيــرة »مــركــز دعــم 
فــنــي ولــوجــيــســتــي عــســكــري« عــلــى ســاحــل 
البحر الأحــمــر شــرقــي الــســودان. فــي تطور 
جاء في أعقاب زيارة نائب وزير الخارجية 
ومـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الــــروســــي إلــــى الــشــرق 
الأوســـط وأفــريــقــيــا، ميخائيل بــوغــدانــوف، 
بــورتــســودان فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
برفقة وفد من وزارتــي الخارجية والدفاع، 
وتلتها قبل أيام، زيارة وفد سوداني رفيع 
إلـــى روســـيـــا، لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــتــدى ســان 
بــطــرســبــرغ مـــن 5 إلـــى 8 يــونــيــو/ حــزيــران 
إلى واجهة  الخطوات  الحالي. وتعيد هذه 
البلدين  بــن  السابقة  التفاهمات  الأحـــداث 
ــة عــلــى الــبــحــر  ــيـ ــدة روسـ ــاعـ ــة قـ ــامـ بـــشـــأن إقـ
الأحـــمـــر، كــــان قـــد جــــرى تــجــمــيــدهــا بسبب 
رفض ومخاوف وعقبات داخلية، وضغوط 

دولية وتحفظات إقليمية.
ووفــــق مـــصـــادر ســـودانـــيـــة، نــصــت مــســودة 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى دعــــــم الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
ــاداً حـــربـــيـــا وفـــــق بـــروتـــوكـــول  ــتــ ومـــنـــحـــه عــ
منفصل، وعلى ألا يتعدى الوجود الروسي 
بنقطة الدعم اللوجستي 300 فرد فقط، وألا 
والتشديد  قطع،  أربــع  السفن  عــدد  يتعدى 
على أن الاتــفــاق غير مــوجّــه ضــد أي دولــة، 
القول  ويمكن  عليه.  التوقيع  فــور  ويــســري 

عمار ديوب

الثانية  السياسية  الــقــوّة  اليمين  أصــبــح 
في عدة دول أوروبــيــة؛ ولكنه تراجع في 
في  وتــقــدّم  وفنلندا،  والــدنــمــارك  السويد 
إيطاليا، وفي فرنسا وألمانيا تعدّت أرقام 
المــؤيــديــن لـــه المــؤيــديــن لــكــل مـــن الــرئــيــس 
مـــاكـــرون والمــســتــشــار شــولــتــز؛ وإذ أعلن 
ــاكــــرون مـــا يــشــبــه الــنــفــيــر، وأن الــبــاد  مــ
العنصريون  يحكُمها  أن  بــن  أصــبــحــت 
 الــبــرلمــان ودعــا 

ّ
ــل أو الــديــمــقــراطــيــون، وحـ

الأسابيع  فــي  تشريعية،  انتخابات  إلــى 
ــــى أوســــع  ـــول إلــ ــــوصــ ــلـــة، قــــاصــــداً الـ ــبـ ــقـ المـ
تــحــالــف بـــن المــحــافــظــن والاشــتــراكــيــن 
اليمين  فــإن  اليسار،  وربما  والليبراليين 
ـــرض نــفــســه  الـــعـــنـــصـــري، أو المـــتـــطـــرّف فــ
ل إمّا في كثير من 

ّ
على أوروبــا، وسيتمث

كتلة  أو سيشكّل  الأوروبـــيـــة  الــحــكــومــات 
مؤثرة في قراراته، وفي فرنسا بالتأكيد، 
وفـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، ســيــكــون قـــادراً 
ــيـــل أيّـــــــــة قــــــــــــرارات تـــتـــســـاهـــل  ــلــــى تـــعـــطـ عــ
ــريـــن والـــاجـــئـــن،  ــاجـ ــهـ ــع اســـتـــقـــبـــال المـ مــ
ز من قوانين الأمــن، وهــو يرفض 

ّ
وسيعز

الـــدعـــم الــكــبــيــر لأوكـــرانـــيـــا، وأقـــســـام منه 
ــا، وســيــعــمــل  ــهـ ــثــــالًا لـ تـــجـــد فــــي بـــوتـــن مــ
عــلــى تعطيل بــرامــج الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
 بخصوص الطاقة الخضراء والعودة إلى 

الطاقة الأحفورية.
ه هــو الــخــافــات بين 

ُ
مــا لا يــجــوز تهميش

ها 
ّ
أحزاب اليمين المتطرّف، وهذا يعني أن

ــدة؛ فبعضها  ــ لــيــســت عــلــى ســيــاســة واحــ
يفضل الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي، 
ــي مــقــدمــة  ــ ــة الـــقـــومـــيـــة فـ ــهــــويــ ويــــضــــع الــ
خــيــاراتــه الــســيــاســيــة. ولــــدى بــعــض آخــر 
شيء من التردد تجاه الاتحاد الأوروبي. 
عتبر كتلة معتبرَة محافظة بالمعنيين، 

ُ
وت

يؤيد  مــن  ومنها  والاقــتــصــادي،  الثقافي 
أميركا، وبعضها يؤيد روسيا. ما يجمع 
ــر تــقــاريــر  ــارات، كـــمـــا تـــذكـ ــيــ ــتــ ــذه الــ ــ كــــل هـ
عرباً  المهاجرين،  تجاه  العداء  صحافية، 
ــلـــمـــن، وأفــــــارقــــــة، ولاتــــــــن، وتــمــيــل  ومـــسـ
ــاداة حـــقـــوق الــنــســاء  ــعــ أغــلــبــيّــتــهــا إلــــى مــ

والأقليات والمثليين.
التي  الأحــــزاب  ي 

ّ
تبن على  لون 

ّ
محل جــاء 

أفكار  كثيرة بعض  أوروبــيــة  دولًا  تــقــود 
ي، 

ّ
التبن العنصري هــذا، وأن ذلــك  اليمين 

ــان ســبــبــا فـــي أن  فـــي الــعــقــود الــســابــقــة، كـ
ــذا الــيــمــن الــــقــــوّة الــثــانــيــة في  يــصــبــح هــ
ي 

ّ
أوروبا، كالتشدّد ضد المهاجرين، وتبن

ــة، والــتــمــيــيــز ضـــد من  ــهـــويـ ســـيـــاســـات الـ
ليس أوروبياً، عرباً أو مسلمين. الأسئلة 
الاشتراكيون  ى 

ّ
تبن لمــاذا  ــطــرح: 

ُ
ت لا  التي 

ــــون بــعــض  ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ والــــلــــيــــبــــرالــــيــــون والمـ
ســيــاســات الــيــمــن الــعــنــصــري؟ ولمــــاذا لم 
قومية،  فــوق  المــا  بسياساتهم  يتمسّكوا 
والــكــونــيــة، واســتــنــاداً إلـــى قــيــم الــحــداثــة، 
والمواطنة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة؟ 
ثــم ألا يكمن الفشل فــي عــدم الــقــدرة على 
وبالتالي،  كــهــذه،  بسياساتٍ  الاســتــمــرار 
لقوى  طبيعيّاً  التدريجي  الصعود  كــان 

هذا اليمين! 
 بــعــد هــزيــمــة 

ً
ارتــــاحــــت الــبــشــريــة طـــويـــا

الـــــفـــــاشـــــيـــــة والـــــــنـــــــازيـــــــة فـــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الفئتان  هــاتــان  بــرزت  فقد  الاربعينيات، 
ــــي كــل  بـــعـــد أزمـــــــة اقــــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة فـ
ــا، وبـــعـــد تــحــجــيــمٍ  ــيــ ــانــ مــــن إيـــطـــالـــيـــا وألمــ

أسامة أبو ارشيد

لــربــمــا لـــو كـــان الــكــاتــب الإنــكــلــيــزي تــشــارلــز 
لوتويدج دودســون عربيّاً على قيد الحياة 
ــقــــاربــــة مــخــتــلــفــة لـــروايـــتـــه  ــار مــ ــ ــتـ ــ ــان اخـ ــكــ لــ
الشعبية الشهيرة »أليس في بلاد العجائب« 
المنشورة عام 1865، وكتبها باسم مستعار 
هــو لويس كـــارول. تحكي الــروايــة عــن فتاة 
صــغــيــرة تــدعــى ألــيــس لــحــقــت بـــأرنـــب رأتـــه 
ــــرِجُ ســـاعـــة مـــن جــيــبــه وعـــامـــات الــقــلــق 

ْ
يُــــخ

بادية على وجهه، ثمَّ يركض مسرعاً ويقفز 
مغامراتِها  لتبدأ  وراءه  فقفزت  حــفــرة،  فــي 
غريبة.  مخلوقات  تسكنه  خيالي  عالم  فــي 
 النقاد روايــة كــارول ضمن ما يعرف 

َ
ف

َّ
صَن

»الهراء الأدبـــي«، وهــو لو كــان عربيّاً حيّاً  بـ
ــوم، وكــــتــــب عــن  ــ ــيـ ــ يـــــــرزق بــــن ظـــهـــرانـــيـــنـــا الـ
عجائب الــعــرب وبــادهــم وأحــوالــهــم، لربما 
التصنيف، ولكانت  ــر عــلــى روايــتــه هـــذا  ـ

ّ
وف

ــراء الـــحـــال الــعــربــي.  ــ ــا عـــن هـ تــعــبــيــراً صـــادقـ
الــهــراء  لا أضــيــف جــديــداً إذا كتبت هــنــا إن 
العربي فاضحٌ ومعيبٌ ومخزٍ، ولكنه، مع كل 
البصر،  أرجعت  أينما  قائم موجود.  أســف، 
ت، فإنك لن تجد إلا 

َ
ل

َّ
حَل وعلى أي مستوى 

ما يدعم هذه الفرضية. يبدو واقعنا العربي 
إلــيــه رغــمــا عن  كعالم عجيب غــريــب دخلنا 
أنوفنا عبر جحر الأرنب وأليس. عالم يسود 
فــيــه الــفــســاد والــقــمــع والــفــوضــى والتخلف 
والارتـــكـــاس والارتـــهـــان لــأجــنــبــي الــطــامــع. 
 الحاكمين والمتنفذين فيه، 

ُّ
عالم لا يقل جــل

وكذلك كثير من أبنائه المسحوقين، عن تلك 
الــحــيــوانــات الــغــريــبــة الــتــي وجــدتــهــا ألــيــس. 
غالبنا يهيم من غير هدفٍ ولا غاية، وكأننا 
العظيم،  الــيــوم  ذلــك  لمشهد  أنفسنا  نحضر 
اسَ سُكَارَىٰ وَمَا 

َّ
ــرَى الن

َ
يوم القيامة، أين »ت

بِــسُــكَــارَىٰ«، فحالنا بائسٌ وكئيب. ترى  هُــم 
كــيــف يــمــكــن تــفــســيــر تــدمــيــر الــــســــودان بيد 
بــعــض أبــنــائــه، دع عــنــك جــرائــم الاغــتــصــاب 
 حــرائــره على أيــدي من يفترض فيهم 

ّ
بحق

أنهم أصحاب العرض ومحارمه؟ الأمر نفسه 
والقائمة  وليبيا،  واليمن  سورية  عن  يُقال 
ما  مختلفة،  مستويات  على  عربياً،  تــطــول 
بين فساد وقمع وتخلف وارتهان واستلاب، 
لا تــكــاد تــجــد هــنــا اســتــثــنــاءات. وإذا أردت 
مــزيــداً مــن العجب الــعــربــيّ الــعُــجــاب، فإليك 
هذه القصّة التي نشرها موقع »أكسيوس« 
الأميركي أول من أمس الأربعاء )12 يونيو/ 
حــــزيــــران(. يــقــول عـــنـــوان الــخــبــر: »الـــولايـــات 
ــتــــمــــاعــــا مـــــع جــــنــــرالات  ــقـــد اجــ ــعـ المــــتــــحــــدة تـ
ة«. 

ّ
إسرائيليين وعـــرب فــي خضم حـــرب غـــز

أما التفاصيل فهي كالتالي. المكان: البحرين. 
التاريخ: في وقــت ما من الأســبــوع الجاري. 
الداعي: القيادة المركزية الأميركية الوسطى. 

الحضور: رئيس القيادة المركزية الأميركية 
كوريلا.  »إريـــك«  ميشيل  الجنرال  الوسطى، 
رئيس الأركــان العامة للجيش الإسرائيلي، 
الــجــنــرال هــرتــســي هــالــيــفــي. بــالإضــافــة إلــى 
ــنــــرالات كـــبـــار«، حــســب وصــــف الــتــقــريــر،  »جــ
من البحرين والإمـــارات والسعودية ومصر 
»مــنــاقــشــة  الاجـــتـــمـــاع:  مـــن  الـــهـــدف  والأردن. 
التعاون الأمني الإقليمي«. أما عن سبب عدم 
الإعلان رسمياً عن الاجتماع ومحاولة إبقائه 
طيَّ الكتمان، فذلك راجع »إلى الحساسيات 
في  بالحرب  المحيطة  الإقليمية  السياسية 
غــزة«. بمعنى، إن شئت أن تفهم الأمــر على 
أنــه مــا زال هناك بعض »خــجــل« عــربــيٍّ فلك 
ــة، فــالأصــوب أن 

ّ
ذلــك، أمــا إن كنت تــروم الــدق

تقول: »إن لم تستح فأصنع ما شئت«.
لــنــعــد إلــــى الـــســـيـــاق الـــزمـــانـــي لانـــعـــقـــاد هــذا 
الاجتماع، الذي لا تتردّد المصادر الأميركية 
فـــــي تــــحــــديــــد هــــدفــــه المـــتـــمـــثـــل بــالــتــنــســيــق 
ــك الـــبـــحـــث فــي  ــ ــذلـ ــ ــدّي لإيـــــــــــران، وكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ة عندما تنتهي إسرائيل 

ّ
مستقبل قطاع غز

من جريمة الإبادة التي ترتكبها فيه. إذا كان 
هـــذا الاجــتــمــاع، حــســب تــأكــيــد »أكــســيــوس«، 
قــد جـــرى فــي بــحــر الأســـبـــوع الـــجـــاري، فإنه 
حدث ما بين السبت والأربعاء الماضيين. أي 
أنــه جــاء فــي أعــقــاب المــجــزرة الوحشية التي 
ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل، بــدعــم أمــيــركــي معلن، 
القطاع، والتي  في مخيّم النصيرات، وسط 
استشهد فيها مــا لا يقل عــن 274 شخصاً، 
وأصيب ما لا يقل عن 700، غالبهم من النساء 
والأطفال والمدنيين. طبعاً مجزرة النصيرات 
ة 

ّ
واحـــدة من مئات مثلها شهدها قطاع غز

يومياً على مــدى الأشهر الثمانية الماضية. 
وفــــي حـــن تــتــحــشــرج حــنــاجــر ذلــــك الــفــريــق 
مـــن الـــعـــرب المـــشـــارك فـــي اجــتــمــاع الــبــحــريــن 
مع هاليفي وكوريلا، وتبحُّ أصواتهم إدانة 
وتعبيراً عــن الأســــى. عـــودة إلـــى »ألــيــس في 
بـــاد الــعــجــائــب«. ربــمــا الــخــلــل الــوحــيــد في 
روايــة كــارول أنــه لم يــواف الزمان الصحيح 
ــراوح مـــا بين  ــ عــنــد نــشــرهــا، بــبــون شــاســع يـ
نــصــف قـــرن و160 عـــامـــا. مــنــذ مــطــلــع الــقــرن 
الــعــشــريــن وبـــاد الــعــرب ملعب كـــرة يصول 
الأجنبي فيه ويجول. الأدهــى أن الكرة التي 
تتقاذفها الأرجــل الغريبة.. هم العرب كذلك. 
أعلم أن اختراق العالم العربي، أجنبياً، بدأ 
ـــ109 أعـــوام  ــ قــبــل ذلـــك بــعــقــود طــويــلــة. لــكــن ألـ
اتفاقية سايكس – بيكو،  الأخــيــرة، أي منذ 
تمثل أرذل ما في تاريخنا الــذي تحول إلى 
واقعنا. هذا الواقع المزري هو حصاد أيدينا، 
أو أيــدي بعضنا، لا يهم، فالنتيجة واحــدة. 
اسَ 

َّ
الن  

َّ
كِن

َٰ
وَل ا 

ً
يْئ

َ
اسَ ش

َّ
الن لِمُ 

ْ
يَظ  

َ
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َّ
الل  

َّ
»إِن

« )يونس: 44(.
َ
لِمُون

ْ
سَهُمْ يَظ

ُ
نف

َ
أ

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الابن الصغير للعائلة، فهو يحاول تركيب 
سفينة فضائية من الخردة التي يستطيع 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، ويـــحـــلـــم بــالــســفــر إلـــى 
بالنسبة  يــبــدو حلماً مجنوناً  قــد  المــرّيــخ. 
إلـــى عــاقــل أو بــالــغ، لــكــن الــبــالــغ يمكنه أن 
 بهذا 

ٌ
يــســعــى، فــي طــريــق حــلــمــه، أمـــا طــفــل

بل  لــديــه،  بالخيال  الــواقــع  فيلتبس  العمر 
يجنح نحو الخيال بشكل أكبر، وما حلمُه 
هـــذا وجــمــوح خــيــالــه ســـوى طــريــقــة أخــرى 
النتيجة، هو  الهروب من واقعه، وفي  في 

 منهم يهرب بطريقته.
ٌّ

وشقيقتاه، كل
تشبه متلازمة الاستسلام هذه، في جانب 
مـــنـــهـــا، مــــا يـــســـمّـــى فــــي الـــطـــب »الأعـــــــراض 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة« الــــتــــي تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا بــعــض 
الأعراض المرضية البدنية، من دون وجود 
ــادي فـــي الــجــســم، بـــل هي  خــلــلٍ عــضــوي مــ
ــرحــة المعدية 

ُ
ــدة، كــأعــراض الــق

ّ
أعـــراض مــقــل

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أو الــشــعــور بــأعــراض 
خــنــاق صــــدري، أو الــغــثــيــان، أو شــلــل أحــد 
الأطــــــــراف، وغـــيـــرهـــا مـــن أعــــــراض يشتكي 
مــنــهــا الــشــخــص، بــيــنــمــا مــنــشــأهــا نــفــســيٌّ 
ــهــــروب بــواســطــتــهــا من  بـــحـــت، يـــحـــاول الــ
واقعه الذي يسبّب له القلق أو عدم التأقلم 

أو الخوف، وغيرها.
لــلــحــروب آثـــار عميقة ودائــمــة فــي الــنــاس، 
الإصابات  ازدادت  الحرب  أمد  وكلما طال 
ــات  ــ ــابــ ــ ــن الإصــ ــ ــت، مــ ــ ــوّعــ ــ ــنــ ــ ــاة وتــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ والمــ
الــجــســديــة والــصــدمــات إلـــى الاضــطــرابــات 
النفسية والعاطفية. يعاني من هذه الآثار 
الناجمة عن الحروب المدنيون والمقاتلون، 
فكيف إذا كانت حرباً كالحرب الإسرائيلية 
شهور،  ثمانية  منذ  المستمرة  ة، 

ّ
غـــز على 

حيث الكثافة السكانية الأعلى في العالم، 

لــلــدمــار حتى  تــعــرضــت  المجتمعات  وتــلــك 
صــــار الـــبـــنـــاء فـــي المــســتــقــبــل يــحــتــاج إلــى 
ــوال والــســنــوات، فـــإن الجيل  كثير مــن الأمــ
المخول بالبناء يحتاج إلى علاج وتأهيل 
كـــي يـــكـــون قـــــادراً عــلــى الــنــهــوض بـــبـــاده، 
ــبّـــبـــتـــه الـــــحـــــروب فــي  ــا سـ ــ ــر مـ ــطــ وهــــــــذا أخــ
المنطقة، وكأن تلك القوى المتصارعة فوق 
ــصــب عينيها 

ُ
أراضـــي هــذه الــبــاد تضع ن

ــذا الـــهـــدف المــســتــقــبــلــي، عــلــى الـــرغـــم من  هــ

الإنسانية  القيم  حــول  المعلنة  خطاباتها 
وحقوق الإنسان. فإذا كانت سيكولوجية 
الحروب تسعى إلى دراسة الآثار العاطفية 
المسلحة  للنزاعات  والسلوكية  والمعرفية 
في الأفراد والمجتمعات، فإن هذه الدراسة 
والإمكانات  الوقت  من  كثير  يلزمها  التي 
ــدة للغاية 

ّ
والــتــخــصّــصــات، ســتــكــون مــعــق

ة، لأن الــيــوم الــتــالــي الـــذي يــبــدأ من 
ّ
فــي غـــز

لحظة صمت المدافع والطيران والمسيّرات، 
سيجعل الحقيقة صادمة أكثر من كل فترة 
لنهايتها،  تــوقــيــت  يظهر  لا  الــتــي  الــحــرب 
إذ لــكــل مــا يــمــكــن أن يــكــون قــد ارتــكــب من 
فــظــائــع، وكـــل مـــا خــلــفــت الـــحـــرب وراءهـــــا، 
ة الـــتـــي لا تــزيــد 

ّ
خــصــوصــيّــة فـــائـــقـــة، فـــغـــز

مــســاحــتــهــا عـــن مــســاحــة مــديــنــة صــغــيــرة 
في الــدول الكبرى، ويعيش فيها أكثر من 
نسمة، محاصرة  ألف  وأربعمئة  مليونين 
ف 

ّ
من كل الجهات بالحديد والنار، لم تتوق

الحرب  آثــار  المــجــازر ساعة، ستكون  فيها 
أي حرب  من  بكثير  أكبر  بالقياس،  فيها، 

في التاريخ الحديث.
ــدّدا في  لــحــظــتــهــا ســيــســتــفــيــق الـــرعـــب مـــجـ
الحياة،  قيد  على  الباقين  الأطــفــال  نفوس 
ــن اكـــتـــشـــاف الــحــقــائــق  ــرعــــب والـــهـــلـــع مــ الــ
واســـتـــفـــاقـــة الأســـئـــلـــة المــســتــحــيــلــة. ليست 
التشاؤم  بــاب  المتوقعة مــن  الــصــورة  هــذه 
والــســوداويــة والــيــأس، بل من بــاب المنطق 
والاســــتــــقــــراءات المــبــنــيّــة عــلــى حــقــائــق، ما 
التي  الطويلة  إن الخطط  القول  إلــى  يدفع 
تــضــعــهــا وتــمــارســهــا إســـرائـــيـــل، مــدعــومــة 
ــي حـــروبـــهـــا الــــدائــــمــــة مــنــذ  ــــرب، فــ ــغـ ــ ــن الـ مــ
قيامها إلى هذه الحرب، والاستراتيجيات 
الأخرى من خلف الحروب التي اندلعت في 

وليس  المستقبل  تستهدف  كلها،  المنطقة 
الــحــاضــر، إنــهــا اســتــثــمــار الــحــاضــر لأجــل 
المنطقة  فــي  لمجتمعٍ  يبقى  فــا  المستقبل، 
أن ينهض مــن تحت ركــامــه، وإســرائــيــل لا 
تــخــفــي مــشــروعــهــا، وتـــمـــارس وحــشــيّــتــهــا 
بــكــل غــطــرســة وفــجــور وإســـفـــاف وتسفيه 
خلفها  من  الدولية،  والهيئات  للمنظمات 
أمـــيـــركـــا بــشــكــل أســــاســــي وحـــلـــفـــاؤهـــا مــن 

الدول الغربية.
إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب، والــلــعــب عــلــى الــوقــت 
تمارسه  المــفــاوضــات، سلوكٌ  في موضوع 
ــل بــتــصــمــيــم، فـــهـــي لا تـــرمـــي إلـــى  ــيـ ــرائـ إسـ
ــي المــعــلــن مـــن الـــحـــرب، وهــو  ــ الـــهـــدف الأولــ
ــائـــن، بــشــكــل أســــاســــي، بل  اســـتـــعـــادة الـــرهـ
ة كاملة، أرضاً وبناءً، 

ّ
ترمي إلى تدمير غز

وبــشــراً، وهــي ماضية في ارتــكــاب المجازر 
 المــدنــيــن بــالــزخــم نــفــســه مــنــذ الــيــوم 

ّ
بــحــق

تــحــريــر  مــــجــــزرة  ــيــــرا  أخــ جـــديـــدهـــا  الأول، 
أكثر من 250 ضحية  أربعة رهائن مقابل 
إليها  بالنسبة  جــريــح،  و400  فلسطينية، 
ــام، بينما كــل ضحية  أرقــ أكــثــر مــن  ليسوا 
هي قصة حياة كاملة، لا تنتهي بموتها، 
ــضــاف إلى 

ُ
ت بــل تخلف وراءهـــا تراجيديا 

الكبرى،  المــأســاة  إلــى  الكبرى،  التراجيديا 
إلى سجل الجرائم الإنسانية الذي تراكمه 
العالم. ليت »متلازمة  أمــام أعين  إسرائيل 
ــدّث عــنــهــا  ــتـــحـ ــتــــســــام« هـــــذه الـــتـــي تـ الاســ
ة، 

ّ
التقارير الطبية، تكون متاحة لأطفال غز

مــن مشاهد  مــزيــد  مــراكــمــة  مــن  فترحمهم 
ــرب والــــفــــقــــدان، وتـــنـــتـــظـــرهـــم بــعــدهــا  ــحــ الــ
رأفــة بطفولتهم،  أكثر  واقــع  استفاقة على 

يمدهم بالقدرة على بناء مستقبلهم.
)كاتبة سورية في برلين(

ــأن الـــتـــعـــاون  إن المــــحــــادثــــات الـــجـــاريـــة بـــشـ
الــعــســكــري مـــع روســـيـــا جــــزء مـــن الـــصـــراع 
عــلــى الـــنـــفـــوذ فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر، 
وتعزيز الوجود الروسي في وسط أفريقيا 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  ــا. وبــالــنــســبــة لـ وغـــربـــهـ
الاتــفــاق مــع روســيــا بشأن مركز لوجستي 
ــن عـــزلـــة الــــــســــــودان، حـــيـــث تــنــظــر،  يـــزيـــد مــ
تنامي  إلــى  بقلق  الغربية،  والـــدول  ومعها 
ــا، خــوفــا  ــيــ الـــعـــاقـــات بـــن الــــســــودان وروســ
مـــن زيــــــادة الـــنـــفـــوذ الــــروســــي فـــي أفــريــقــيــا 
أن  يُذكر  المنطقة.  في  وتقويض مصالحها 
الـــحـــوار بــشــأن تـــوريـــد الأســلــحــة الــروســيــة 
إلــى الــســودان مقابل فتح قاعدة في البحر 
ــر مــســتــمــرّ مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وفــي  ــمـ الأحـ
القوي  الضغط  أبــطــأ بسبب  كــان  الــســابــق، 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وتـــحـــاول شــركــات 
النفط الروسية أيضا الحصول على موطئ 
قدم في قطاع النفط السوداني، ففي 2018، 
لبناء مصفاة  الحكومة  مــع  اتــفــاقــا  أبــرمــت 
نفط في بورتسودان، ولكن بعد مرور عام، 
جرت إطاحة الرئيس عمر البشير، وسادت 
ــبـــاد، ثـــم وضــعــت جائحة  الــفــوضــى فـــي الـ
لــلــمــشــروع. ويظهر موضوع  ــدّا  كــورونــا حـ
آخر بشكل دوري في وسائل الإعــام، وهو 
الــســودان.  فــي  النووية  للطاقة  ة 

ّ
بناء محط

وبــغــض النظر عــن مــدى حــاجــة الــبــاد إلى 
الــكــهــربــاء، فــقــد جـــرى وضـــع هـــذا المــوضــوع 
 لــأســبــاب نــفــســهــا الـــتـــي تمنع 

ّ
ــرف ــ عــلــى الــ

تــعــديــن الـــذهـــب وتــكــريــر الــنــفــط ومــشــاريــع 
أخرى، بسبب الفوضى وعدم القدرة الفعلية 

على السيطرة على البلاد.
ــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة  وتــكــمــن أهــمــيــة هــــذه الـ
أو المـــركـــز الــلــوجــســتــي، بــالــنــســبــة لــروســيــا 
فـــي مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي عــلــى ســاحــل 
ــا يــمــنــح مــوســكــو نقطة  الــبــحــر الأحــــمــــر، مـ
انـــطـــاق بــحــريــة هــامــة فـــي مــنــطــقــة حيوية 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة، ونــقــطــة عــبــور رئيسية 
ــــســــاهــــم فــي 

ُ
ــبـــحـــريـــة، وت ــة الـ لـــحـــركـــة المــــاحــ

ــا،  ــيـ ــقـ ــي أفـــريـ ــ ــي فـ ــ ــروســ ــ ــفــــوذ الــ ــنــ تـــعـــزيـــز الــ
وتــوســيــع نـــطـــاق وجـــودهـــا الــعــســكــري في 

ــهُ الآن  كــبــيــرٍ لــلــدور الــعــالمــي لــهــمــا، ويُــشــبِّ
لون كثيرون صعود اليمين المتطرّف 

ّ
محل

القرن  مــن  الثلاثينيات  بــأجــواء  الــحــالــي، 
ــريــــن. وبــــالــــتــــالــــي، هــــنــــاك تــهــديــد  ــعــــشــ الــ
حقيقي للديمقراطية، كما أشار الرئيس 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون، وكــمــا يــتــخــوّف قــادة 
أوروبــيــون، والأحــزاب الحاكمة واليسار. 
ــار الــيــمــن فـــي أثـــنـــاء الــحــرب  رافــــق انـــدحـ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وبــعــدهــا، ظــهــور دولـــة 
الرفاه والتعاون بين رأس المال والعمّال، 
وإلــــى مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات وبــعــدهــا، 
الجديدة  الليبرالية  السياسات  زت 

ّ
تــعــز

ــي الــتــدريــجــي عن 
ّ
والــعــولمــة، وبــــدأ الــتــخــل

كــثــيــر مـــن الــحــقــوق لــلــطــبــقــات الــعــمّــالــيــة 
ولــعــامــة الـــنـــاس، وتـــرافـــق ذلـــك مــع تفكّك 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وعـــــــــودة الــــــدول 
الـــقـــومـــيـــة فـــيـــه، وفـــــي يـــوغـــســـافـــيـــا وفـــي 
ــتــــان،  تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، وصـــــــارت دولــ
الــتــشــيــك وســـلـــوفـــاكـــيـــا. وإثـــــر ذلـــــك، ومــع 
تــــبــــنّ أن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة لــيــســت 
م وقد 

ّ
خياراً إنقاذياً من الركود والتضخ

ولم   ،2008 المالية  الأزمـــة  فكانت  تــجــدّدا، 
كــافٍ،  أوروبــا وأميركا بشكل  تتجاوزها 
وكــادت هذه الأزمــة أن تتجدّد مع إفلاس 
ــنـــوك أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة عــــديــــدة فــي  بـ

2023، وبدايات 2024. 
اليمين الأقــصــى الشعبوي مــع فشل  بــرز 
اللبرالية الجديدة، لكنه لم يُصبح ظاهرة 
 مع انتخابات البرلمان 

ّ
سياسية وازنة إل

الأوروبي أخيراً، علماً أن أكثر من تجربة 
ســبــقــت الانـــتـــصـــار الأخـــيـــر، حــيــث وصــل 
إلى الحكم في النمسا 2000، ولاحقاً في 

هنغاريا، وبولندا وإيطاليا.
ــم يــعــد الــيــمــن الأقـــصـــى هــامــشــيــا،  إذاً، لـ
ــــه يــتــرافــق مـــع ضــعــفٍ كبير 

ّ
والمــشــكــلــة أن

الهيمنة  ــحــدة على صعيد 
ّ
المــت لــلــولايــات 

ــا والـــصـــن  ــيــ عـــلـــى الـــعـــالـــم، وبـــــــروز روســ
دولًا صاعدة وساعية  والهند وســواهــا، 
إلـــى الــهــيــمــنــة. يــشــعــر الــيــمــن العنصري 
ــي بــضــعــف بــــاده بــالمــقــارنــة مع  ــ ــ الأوروبـ
 

ّ
الدول سابقة الذكر، وأن أوروبا تستحق

ــادرة على الاستقلال  قــويــة، وقــ تــكــون  أن 
سيما  لأميركا،  التبعية  وليس  بنفسها، 
أن الأخـــيـــرة أعــلــنــت مــع تـــرامـــب، سياسة 
أمـــيـــركـــا أولًا، وتــعــلــن قــــوى الــيــمــن هــذا 
ـــهـــا 

ّ
ــل بـــلـــد تـــوجـــد فـــيـــه أن ــا، وفـــــي كــ أيــــضــ

مــعــنــيــة بـــالـــنـــهـــوض بـــدولـــتـــهـــا الــخــاصــة 
»أولًا«. وقد أكد ذلك زعيم النمسا في عام 
2000، ويبدو أن زعيمي إيطاليا وفرنسا 
وسواهما يتجّهون إلى الأولويات ذاتها، 
ولكن ورغــم الــخــافــات بــن قــوى اليمين، 
الهوية  قيم  ستتعزز  لبعضها،  وأشــرنــا 
الوطنية والعرقية أكثر فأكثر ومناهضة 
ــانــــب والمــخــتــلــفــن ديـــنـــيـــا، وهـــــذا ما  الأجــ
ــــدول، أمــيــركــا، روســيــا،  تــتــبــنــاه أغــلــبــيــة الـ

الصين، الهند.
ــى الــحــكــم  وصـــــول الــيــمــن »الــــجــــذري« إلــ
في أوروبــا دلالــة كبرى على أزمــة عميقة 
فـــي الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي، فــهــل يــمــكــن أن 
ــنـــازيـــة  تـــعـــود الـــســـيـــاســـات الـــفـــاشـــيـــة والـ
الخطر  إذاً،  الخطر هنا  والعسكريتارية؟ 
ــل الأوروبــــيــــة وعــلــى الــعــالــم  عــلــى الـــدواخـ
بــرمــتــه، كــمــا الـــحـــال فـــي كـــل الـــــدول الــتــي 
ــيـــاســـاتٍ قــائــمــة عــلــى الــهــويــة  ــى سـ

ّ
تــتــبــن

العسكري،  والتنافس  الــواحــدة،  العرقية 
ومــــــحــــــاربــــــة الاتــــــجــــــاهــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

وهــي فــي الأســـاس تعيش تحت الحصار 
ــربـــن بــشــكــل دائـــــــم، وحــــــرب الـــيـــوم  بــــن حـ

أكثرها همجية؟
ــذه الـــظـــروف فــائــقــة الــوحــشــيــة الــتــي  فـــي هـ
تــحــشــر إســــرائــــيــــل الــفــلــســطــيــنــيــن فــيــهــا، 
يبقى ســـؤال الــيــوم الــتــالــي، لــيــس بمعناه 
السياسي والإجرائي كما يطرح دائماً، ولا 
د 

ّ
أحــد يملك تــصــوّراً عنه، ســؤال مهمّ يول

تفتح على مستقبل  الأسئلة،  متوالية من 
مقلق ومــخــيــف، كــم عــدد الأطــفــال الأيــتــام؟ 
كـــم عــــدد الأطـــفـــال مــبــتــوري الأطـــــــراف؟ كم 
عدد المصابين بأمراض ناجمة عن الجوع 
المديد والهُزال وفقر الدم؟ كم عدد الأطفال 
المــصــابــن بــالــخــوف والــهــلــع والاضـــطـــراب 
الــنــفــســي والــعــقــلــي مـــن هـــــوْل مـــا شــهــدوا 
وعــاشــوا؟ كــم مــن الأطــفــال ســوف تستبيح 
ــدم ذاكــرتــهــم  ــ مــشــاهــد الــــدمــــار والـــقـــتـــل والــ
وتــســطــو عــلــى ســاحــة وعــيــهــم، فـــا يبقى 
لــلــخــيــال مــكــان لــديــهــم، ويــفــقــدون قدرتهم 

على الابتكار؟
ــن »الأعـــــــــــــراض  ــ ــ ــــى هـــــــــذه الــــــــحــــــــالات مـ ــتـ ــ حـ
التي  الاســتــســام«  »تــنــاذر  أو  التحويلية« 
 من أشكال الدفاع عن الكينونة، 

ً
تعدّ شكلا

ــهــــزة  ــا الأجــ ــهـ ــمـــارسـ ــتــــي تـ ــة الــ ــايـ ــمـ أو الـــحـ
متاحة  غير  الخاصة  بطرائقها  الحيوية 
الحرب  ة، فصخب 

ّ
إلى أطفال غــز بالنسبة 

والأسلحة وأدوات القتل وحدها تضجّ في 
الــصــغــيــرة وتــحــرمــهــم السكينة  رؤوســـهـــم 
والأحلام، بل وتسلب منهم نعمة الإغفاءة 
ولــو دقــائــق.  رأيــنــا هــذه الــحــالــة المأسوية 
في سورية، في اليمن، على مدى السنوات 
ــيــــة، وهـــــي مــــن المـــظـــاهـــر الــخــطــيــرة  المــــاضــ
بالنسبة إلى الغد، فإذا كانت هذه البلدان 

القارّة، ما قد يمنحها مزايا جيوسياسية 
القاعدة  استخدام  يمكن  كما  واقتصادية، 
لــدعــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
ل 

ّ
التدخ أو  القرصنة  المنطقة، مثل مكافحة 

فرصًا  تيح 
ُ
ت وقــد  الإقليمية،  الــنــزاعــات  فــي 

للتعاون العسكري مع دول أفريقية أخرى، 
وتعزيز مبيعات الأسلحة الروسية.

وتـــتـــوقـــع الـــخـــرطـــوم الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
عسكري من روسيا، بما في ذلك الأسلحة 
ز قــدراتــهــا الدفاعية 

ّ
والــتــدريــب، مــا قــد يــعــز

ويُساعدها في مكافحة التمرّدات الداخلية 
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، وتـــأمـــل الـــســـودان 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مـــســـاعـــدة اقــتــصــاديــة 
مــن روســيــا، مثل الاســتــثــمــارات فــي البنية 
التحتية أو مشاريع الطاقة، وترى السودان 
فــي الــقــاعــدة فــرصــة لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا مع 
روسيا، وهي دولة نووية ذات نفوذ متزايد 
 ســودانــيــة أن 

ٌ
ــــراف فــي الــعــالــم. وتــخــشــى أطـ

لسيادة  تهديدًا  العسكرية  القاعدة  شكّل 
ُ
ت

هيمن على 
ُ
ت ــصــبــح روســيــا 

ُ
ت بــادهــم، وأن 

ــــرات فــي  ــــوتـ ـــــــؤدي إلـــــى تـ
ُ
قــــراراتــــهــــا، وقـــــد ت

عــاقــات الــســودان مــع دول إقليمية أخــرى. 
ــاعــــدة الــعــســكــريــة  ــقــ ــــعــــد الــ

ُ
ــام، ت ــ ــ وبـــشـــكـــل عـ

الروسية في السودان موضوعاً معقداً على 
كل من موسكو والخرطوم.

)كاتب عربي في أستانة(

ــراجـــع دور  الـــيـــســـاريـــة والـــتـــعـــدديـــة. إن تـ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، فـــي الــتــخــفــيــف من 
أزمــــات الــعــالــم، وفـــي مــقــدّمــتــهــا أوكــرانــيــا 
ة وتايوان وسواها، يتضمّن قدراً من 

ّ
وغز

الإفلاس الكبير لهذه المؤسّسات وتراجعاً 
عن التعاون بين الدول المختلفة من أجل 
التخفيف من الأزمات العالمية؛ إن الخلاف 
بين روسيا والاتحاد الأوروبــي وأميركا 
النووية،  العالم إلى الحرب  يكاد يوصل 

والتي كانت قبل عقود من المحرّمات.
ــقــــوى  ــل بـــخـــطـــر الــ ــهــــويــ ــتــ ــأ الــ ــطــ ــن الــــخــ ــ مــ
الــراهــنــة،  اللحظة  فــي  الثانية  الأوروبـــيـــة 
ــات  ــاسـ ــيـ ـــى بــــعــــض سـ

ّ
وربـــــمـــــا قـــــد تـــتـــبـــن

الحاكمة حالياً، حينما تصبح  الأحــزاب 
في السلطة، وتستطيع الأحزاب الحاكمة 
الاستمرار في الحكم، وسيكون لها الدور 
المركزي في سياسات الاتحاد الأوروبي، 
ولنقل لن تتمكّن كتلة اليمين الأقصى من 
تثمين  فــرض سياساتها، ونضيف هنا، 
بــروز رأي عــام أميركي وأوروبـــي  أهمية 
ــة الاحـــــتـــــال فــي  ــ ــــدولـ ــاهـــض لـ ــنـ واســـــــع مـ
فــلــســطــن، ولــســيــاســات كـــل مـــن الأحــــزاب 
هام،  وهــذا  العنصري،  واليمين  الحاكمة 
والسؤال هل ستتمكّن الأحزاب الحاكمة، 
المــحــافــظــون والــلــيــبــرالــيــون والــيــســار من 
تــهــمــيــش الـــيـــمـــن الـــعـــنـــصـــري الـــصـــاعـــد، 
جديد؟  مــن  الشعبية  قاعدتها  وتوسيع 

وهل ما فعله ماكرون بداية ذلك؟
ــاؤل الأخــــيــــر ســـيـــاســـات  ــســ ــتــ يــقــتــضــي الــ
ــدة، عـــالمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة، وتــــجــــاه كــل  ــ ــديـ ــ جـ
الأزمــــات المــفــتــوحــة فــي الــعــالــم، ولصالح 
الأكـــثـــريـــة الــشــعــبــيــة وانـــطـــاقـــا مــــن قــيــم 
الــعــدالــة والمـــســـاواة والــحــريــة وتحجيماً 
المجتمعات؛  وتفكيك  الهوية  لسياسات 
ذلـــــك، سيستفيد  الــــرهــــان، وســـــوى  هــنــا 
الــحــادّة في الدواخل  اليمين من الأزمـــات 
ــام  ــظــ ــنــ ــالــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة »عــــــــــــدم الـــــثـــــقـــــة بــ
الــديــمــقــراطــي، الــتــضــخــم، ابــتــعــاد الطبقة 
العاملة عن التصويت، الركود والتضخم 
والبطالة، وضعف دور أوروبــا بالمقارنة 
والصين، وسواها«.  وأميركا  روسيا  مع 
وبالتالي، وفــي حــال بقاء الأوضـــاع كما 
هي حالياً، فإن أحزاب اليمين العنصري 
ســـتـــكـــون الأولــــــــى ولـــيـــســـت الـــثـــانـــيـــة فــي 
الأعوام المقبلة، وستتكرّر تجربة إيطاليا 

في الدول الغربية.
)كاتب سوري(

»متلازمة الاستسلام« وأطفال غزةّ

عن قاعدة عسكرية روسية في السودان

في فشل الليبرالية الجديدة 
وصعود اليمين العنصري

الهراء العربي

ليت »متلازمة 
الاستسلام« التي 

تتحدّث عنها التقارير 
الطبية، تكون 

متاحة لأطفال 
غزّة، فترحمهم 

من مراكمة مزيد 
من مشاهد الحرب 

والفقدان

تتوقع الخرطوم 
الحصول على دعم 

من روسيا، بما في 
ذلك الأسلحة والتدريب

لم يعد اليمين 
الأقصى هامشياً، 

والمشكلة أنهّ 
يترافق مع ضعفٍ 

كبير للولايات 
المتحدة على صعيد 

الهيمنة على العالم

آراء

حسام كنفاني

لم نعد نذكر عدد المرات التي أقيمت فيها مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع 
غزة، وعدد المرات التي انتهت فيها المحادثات إلى حائط مسدود، لتستمر آلة القتل 
فــي حصد مــزيــد مــن الأرواح. المــفــارقــة أن كــل المــفــاوضــات كــانــت تقف عند عقدة 
ــدة، لــم تتغير المــواقــف منها فــي أي مــن الــجــولات أو المقترحات، ومــع ذلــك يتم  واحـ
الــدخــول مــجــدداً فــي دوامـــة الــتــفــاوض، لترتفع الآمـــال، فــي غــزة وخــارجــهــا، بإمكان 
وقف حرب الإبــادة، ولو مؤقتاً، ليتمكن أهالي القطاع من التقاط أنفاسهم، وتلقي 

مساعدات تحميهم من التجويع الذي يعيشونه.
»إنهاء الحرب«، عنوان الخلاف الدائم في الجولات الكثيرة السابقة من المفاوضات، 
وهو نفسه موضوع الخلاف الذي يبدو أنه سيؤدي إلى انهيار الجولة الحالية. 
أي عرض  للموافقة على  باعتباره أساسياً  المطلب  بهذا  حركة حماس تتمسك 
لتبادل الأسرى، ومعه الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في قطاع 
الحرب،  المقابل، يرفض رئيس حكومة الاحتلال، ومعه وزراء حكومة  غزة. في 
هـــذا الــطــلــب، ويــصــرون عــلــى أن أي اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار وتــبــادل الأســـرى 
سيكون مؤقتاً مهما امتد، وأن الحرب ستستأنف في اللحظة التي تنتهي فيها 
مراحل تطبيق الاتفاق، باعتبار أن الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب 
أن  القضاء على حكم »حــمــاس« في قطاع غــزة، خصوصاً  لم تتحقق بعد، أي 
الضربات الإسرائيلية من  فلم تتمكن كل  قــدرة تنظيمية كبيرة،  أثبتت  الحركة 
الظهور فور الانسحاب  اللجان المحلية في مناطق غزة، إذ كانت تعاود  تفكيك 

الإسرائيلي من هذه المنطقة أو تلك.
خلفية موقف »حماس« قائمة على فكرة أن لا جدوى من وقف مؤقت للقتال، يتم 
التي تملكها  الورقة الأساسية  لديها من أســرى لإسرائيل، وهم  خلاله تسليم ما 
الحركة حالياً للتفاوض، على أن تستأنف الحرب بشراسة أكبر بعد إغلاق ملف 
المحتجزين الإسرائيليين، من دون أي أفق للتفاوض على إنهاء الحرب قبل تحقيق 
لوجود   

ً
بــالا إسرائيل  تلق  لم  الماضية  الثمانية  الشهور  فخلال  أهدافها.  إسرائيل 

أسراها في قطاع غزة، ولم تتوان عن قتل بعضهم، فكيف سيكون عليه الحال إذا 
تم إطلاق المحتجزين لدى »حماس«.

ورغم أن مبادرة الرئيس الأميركي الشفوية تحدث فيها عن إنهاء الحرب، فإن ما 
قدم كتابياً جاء مختلفاً واقتصر على مراحل من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى 

»يؤدي إلى نهاية الحرب«، وهو أمر غير مؤكد.
هناك أيضاً الخلاف على »اليوم التالي«، والذي لا تنوي إسرائيل وقف الحرب قبل 
الاتفاق عليه أو إيجاد صيغة تخرج »حماس« منه، وهو ما ترفضه الحركة. وقد 
أثبتت مجريات الحرب خال الشهور الماضية أن لا وجــود لقوة حالياً قــادرة على 
إدارة قطاع غزة غير »حماس«، فيما سقطت كل الأفكار التي كان من المفترض أن 
 لذلك. فحتى السلطة الفلسطينية، في حال تم تسليمها القطاع، وهو 

ً
تشكل بديلا

ما ترفضه إسرائيل، لن تكون قادرة على الحكم من دون التنسيق مع »حماس«، 
على الأقل في المرحلة الأولى. كذلك جاءت فكرة إشراك قوات عربية في إدارة القطاع 
إلى  الحركة الإسلامية، إضافة  أمنياً، وهي سرعان ما تراجعت بعد رفضها من 

صعوبة ممارسة هذه القوات دورها في منطقة غريبة عليها. 
لا شيء واضحاً حالياً بالنسبة إلى تصور »اليوم التالي«، أو شكل الحكم في قطاع 
غزة بعد الحرب، والذي ترتبط به كل الملفات الأخرى العالقة أيضاً، من مساعدات 
أو تعويضات أو إعــادة إعمار، وهي أيضاً من القضايا محل الخلاف في جولات 
المفاوضات. في ظل عدم الوضوح هذا، فإن لا معنى حالياً لمفاوضات باتت نتائجها 
معروفة سلفاً، والكل ينتظر لحظة إعلان انهيارها، لتبدأ مفاوضات غيرها تنتهي 
إلى النتائج نفسها، في وقت تستمر فيه إسرائيل في حرب الإبادة التي أصبحت 

على شفير الانتقال إلى جبهات أخرى.

عائشة بلحاج

تقف الوزيرة المغربية على بَنانِ قدميها، لتبلغ طول رفيقها، من أجل قبلة، غافلة عن 
العيون المترصّدة خلف الكاميرا. من سوء حظ الوزيرة أنّ العيون كانت على رفيقها، 
 لما علم أحدٌ في بلادها بالقبلة، ولا بشجونها. كان يمكن أن تمرّ اللحظة بلا أثر. 

ّ
وإل

ها 
ّ
بلتها غير باقي القبلات، لأن

ُ
ولكن لأن الوزيرة وزيرة طاقة ومعادن، لا غيرها، فق

ها قبلة سياسية معرّضة للضوء 
ّ
أبعاد طاقيّة، بسبب طرفيها. ثانياً، لأن  ذات 

ً
أولا

الساطع، حسب موازين القوى. سواء أكانت الطاقة المعنية بالقبلة متجدّدة، بريئة من 
مخاطر التلوّث، أم تقليدية تؤدّي إلى الاحتباس الحراري، فقد أدّت إلى تضرّر طبقة 
ها تتعرّض منذ 

ّ
الأوزون في حياة وزيرة »الانتقال الطاقي« ليلى بنعلي. وردّها بأن

فترة لضغوط، منها هذه الصورة المزعومة، دليل على ذلك. الواقع أنه لا حرج على 
السّيدة أن تعيش حياتها. فهي ليست من حزبٍ له خلفية دينية، يستغلها سياسياً، 

ب بالعفة بين الناس. ولكن الحرج يكمن في الطاقة التي أشعلت القبلة. 
ُ
ولم تخط

الطريف في الواقعة دخولها في ظاهرة لجوء السياسيين إلى باريس، بعيداً عن رادار 
العيون الفضولية، كأنها جزيرة بعيدة. بينما هي فخّ قريبٌ ينتظر كل ذي حساب 
غمَضُ عنهم العيون، وهناك 

ُ
سياسي. طبعاً، لا تصطاد الكاميرا الجميع، فهناك من ت

من يقودُهم سوء الحظ إلى فخ الكاميرات والعيون. أثارت قبلة الوزيرة الاهتمام أكثر 
ت من أجل ذكراها عام 

ّ
من لوحة »القبلة« للنمساوي جوستاف كليمت، التي صُك

دُ لحظة فارقة في حياة 
ّ
صكّ لوحات تخل

ُ
2003 عملة من فئة مائة يورو. لكن، لن ت

سياسية خاملة، خالية من التوابل، بعدما غاب عن الواجهة عبد الإله بنكيران وسعد 
الدين العثماني، اللذان كانا محط الفكاهة السّياسية، التي لم تكن تخلو من تحامل. 
ظر عن الأحكام التي رأت أن الوزيرة يجب أن تكون أكثر مراعاة لمنصبها، 

ّ
بغض الن

قين، »خائفين« على 
ّ
ولبلدها »الغيور على بناته«. لقد ورد هذا التعبير بالفعل لدى معل

سمعة البلاد، ولم أخترعه. سرّ ثقل وزن القبلة يكمن في الطرف الثاني في »الصورة 
المزعومة«، وهو الملياردير الأسترالي أندرو فوريست، وهو صاحب شركات عملاقة 
عت عقوداً 

ّ
في مجال الطاقة الخضراء والمعادن، فوجود علاقة بين صاحب شركة وق

لتزويد البلاد ببعض المصادر الطاقية، والمسؤولة الأولى عن الطاقة في البلاد، أمر 
ظهر وجه الوزيرة، التي 

ُ
غير محمود في أحسن الأحوال. يجدُر الذكر أن الصورة لم ت

بلة لإثبات 
ُ
الق القبلة، لذا افتقرت  المــرأة ذات  نفت في بلاغ )بيان( لها أن تكون هي 

الصور،  لم تنشر مزيداً من  »ذا أستراليان«،  الصحيفة الأسترالية  أن  الهوية. كما 
وكان بإمكانها فعل ذلك. طالما أن المصوّر لن يكتفي بصورة واحدة، فلا شك أن لديه 
د كلام 

ّ
للعاشقين، حتى وهما خارج لحظة كهربائية كهذه. ما يؤك لقطات أخرى 

د هوية صاحبة القبلة. وتبقى 
ّ
الوزيرة أنها ورقة ضغط، للامتناع عن نشر ما يؤك

إشعاع  تكون مصدر  قد  هنا(  )السياسية  السّياسي  قبلة  أن  على  القبلة شهادة 
قوي، إذا لم تجرِ إحاطتها بجدران سميكة. حذفت الصحيفة الصورة لاحقاً، لكن 
حليل، بلفت الانتباه إلى حذاء الوزيرة، الذي 

ّ
موقعاً مغربياً تلقى المشعل وتولى الت

ل هذا النوع من الأحذية. 
ّ

يطابق حذاء السيدة صاحبة القبلة، فهي على ما يبدو تفض
له... 

ّ
مع العلم أن التسريحة هي تسريحة الوزيرة، مع نوعية اللباس الذي تفض

انطفأت القضية مع »بلاغ« الوزيرة، ولم نعرف تأثيراتها الطاقية، وهذا الذي يهمّنا. 
تعديل  أي  في  الحكومة  الــوزيــرة  تغادر  أن  يُستبعد  القبلة، ولا  تهمّه  المجتمع  لكن 
لا  لكنه  الــســيــاســيــة،  المــصــالــح  مــع  يتسامح  الــســيــاســي  فــالــوســط  وزاري محتمل، 
يتسامح مع ما يفعله فردٌ »بالهيبة السياسية«، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بامرأة. 
ــدت على عدم تعارض 

ّ
ربما لو لم تنفِ الوزيرة أن تكون هي من في الصورة، وأك

خياراتها الشخصية مع مهامها. خاصة أنها خبيرة طاقة، وأيّ تواصل بينها وبين 
قت نصراً 

ّ
ثريّ الطاقة قد يكون سابقاً لأيامها في الــوزارة. لو لم تنفِ القبلة، لحق

ترفع  بــشــرارات  الــحــارّة، ولا  بالتوابل  يقبل  مــرّ، ولا  السياسة  لحمَ  لكنّ  سياسياً، 
حرارة خريف الحكومة القادم.

جمانة فرحات

القبض على  أيام ببيان مطوّل عن  التابعة للحوثيين قبل  اللجنة الأمنية  خرجت 
 أدوار أعضاء الخلية. يخبرنا 

ً
شبكة تجسّس أميركية وإسرائيلية في آن، مفندة

التجسّس الأميركية الإسرائيلية والضباط   عناصر شبكة 
ّ

البيان كيف »استغل
الأميركيون، صفاتهم الوظيفية في السفارة الأميركية لتنفيذ الأنشطة التجسّسية 
والتخريبية...«، وكيف أنه »بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء مطلع العام 
2015، استمرّ عناصر الشبكة التجسّسية بتنفيذ ذات الأجندة التخريبية تحت 
ر على 

ّ
العمل الإنــســانــي للتست مات دولــيــة وأمــمــيــة، رافــعــن شــعــارات 

ّ
غــطــاء منظ

الجماعة  نشرته  الــذي  البيان  وعــدّد  والتخريبية«.  التجسّسية  أنشطتهم  حقيقة 
قائمة لا تنتهي من الأعمال التخريبية التي تشمل جميع نواحي حياة اليمنيين، 
ين، العسكري والسياسي، 

ّ
من قطاعات اقتصادية وزراعية وصحية، ناهيك بالشق

حتى يتخيّل من يقرأ البيان أن أميركا وإسرائيل معاً وضعتا برنامجاً تجسّسياً 
مفصلياً لم يوفر أي قطاع، ولو هامشياً، في اليمن لضربه، وأن كل مآسي هذه 
البلاد من فعلهما. أكثر ما يثير السخرية أن أحد »المتورّطين« المزعومين والمتهم 
ف الأمر 

ّ
بالتجسّس أكثر من 34 عاماً متهم بالإضرار بقطاع الفاكهة. ولا يتوق

لهم  ــت 
ّ
بُــث آخـــرون ممن  ــا، كما  رواهـ التي  تبدو طريقة تجنيده  النقطة،  هــذه  عند 

»اعترافات« مصوّرة، مليئة بالثغرات.
ورغم أنه لا يُستبعد في أي بلاد وجود شبكات تجسّس في أوقات السلم كما في 
اليمن استثناء، إلا أن روايــة الجماعة بشأن هذه الخلية  أوقــات الحرب، ولن يكون 
تبدو كسيناريو مكتوب بشكل رديء. تفتقر أي اتهامات توجّهها لأي طرف إلى 
قانونية وكذلك محاكماتها.  إلى معايير  ها 

ُ
إجراءات تفتقر  تماماً مثلما  المصداقية 

ولا يمكن لوم اليمنيين على عدم ثقتهم بهذه الجماعة، بعد كل ممارستها بحقهم.
تعمّدت الجماعة، منذ انقلابها قبل نحو عقد، ترويع المعارضين لها، سواء أتعلق 
النفي، وحتى  أو  الجبرية،  الإقــامــة  الــوضــع قيد  أو  أو الاخــتــطــاف،  بــالاعــتــقــال،  ذلــك 
التصفية. وهي تبحث دائماً عن عدو خارجي، غالباً سعودي ـ أميركي ـ إسرائيلي، 
وآخر داخلي، مرّة يتخذ هيئة الشرعية ومرّة يتجسد بشيخ قبلي أو قاضٍ معارض 
أو حتى عارضة أزيــاء. تبدو الجماعة كأنها لا تستطيع العيش من دون أعــداء أو 
نــهــارٍ، خصوصاً عندما تجد نفسَها تحت ضغط   

َ
لــيــل ــحــاك ضــدهــا 

ُ
ت مــؤامــراتٍ 

التي  الضحية  بــصــورة  نفسها  تقديم  على  دائــمــا  تحرص  أو عسكري.  سياسي 
تواجه مؤامرة كبرى، وبالتالي، استحضار تهمة التجسّس والخلايا مشهد اعتاده 
اليمنيون بين حين وآخــر. ولذلك غالباً ما يسخرون منه. لكن من يدفع ثمن هذه 
أمعنت  »محاكمتهم«.  قبل  سنوات  السجون  في  تغيّبهم  الذين  أولئك  الممارسات 
المرّة  هذه  خذة 

ّ
مت الحسابات،  وتصفية  للبطش  السلوك  هذا  توظيف  في  الجماعة 

مات المجتمع المدني، أو حتى وكالات الأمم المتحدة، هدفاً لها.
ّ
من العاملين في منظ

الــتــي تــقــوم بها الجماعة عــن تــطــوّرات عــدّة،  الــجــديــدة  لا يمكن فصل هــذه الحملة 
مات 

ّ
يرتبط بعضها، بحسب قراءات يمنية، بإصرار الحكومة اليمينة على نقل المنظ

الإغاثية مكاتبها من صنعاء إلى عدن. ولكن أيضاً لا يجب إغفال رغبة الجماعة 
في التنصّل مجدّداً من دورهــا في الأزمــات التي يغرق فيها اليمنيون، خصوصاً 
على صعيد انقطاع الرواتب وتفاقم المعاناة الإنسانية. ترفض الجماعة أن تتحمّل 
م في الجزء الأكبر من الشمال، وتصل 

ّ
مسؤوليتها بوصفها سلطة أمر واقع تتحك

إليها مداخيل بملايين الدولارات شهرياً، كفيلة بأن تؤمّن من خلالها الرواتب منذ 
الشعبي  الاحتقان  تزايد  أمــام  ذلــك. وكلما وجــدت نفسها  لكنها ترفض  ســنــوات، 
فــي مناطقها واحــتــمــال انــفــجــاره ابــتــدعَــت حــدثــا جــديــداً، ليس فقط لإلــهــاء الــنــاس، 
يدافعون عن سياساتها  قريب،  وقــت  إلــى  كــانــوا،  أيضا، فحتى من  لترهيبهم  بل 
ويصوّرونها حركة تحرّرية ثورية يجب دعمها قبل أن ينتقلوا إلى انتقادها بفعل 
ممارساتها على الأرض لم يسلموا منها. ولا يمكن تصوّر أي تحسّن في الأوضاع 

رات عودة مفاوضات الحل السياسي، بانتظار تطوّرات المنطقة.
ّ

في غياب مؤش

دوامة الحرب والمفاوضات قبلة الوزيرة

سيناريو حوثي رديء
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سيف الدين عبد الفتاح

كــانــت الــنــيّــة مــعــقــودة عــلــى تــتــويــج مــقــالات 
ــة بــــاعــــتــــمــــاد بــعــض  ــهـــضـ ــنـ ــاتــــب عـــــن الـ ــكــ الــ
الــنــهــوض والتغيير،  ــة عــلــى 

ّ
الــدال المــفــاهــيــم 

إلا آنني وجدت أن المركز العربي للأبحاث 
ــدر ثـــاثـــة كــتــب  ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات أصــــ
مــهــمّــة عـــن الـــغـــرب وتــعــريــفــه مـــن الــنــاحــيــة 
المعرفية والحضارية. »ما الغرب؟«، فيليب 
نيمو )ترجمة مراد دياني، 2023(. و»فكرة 
ــاريـــخ«،  ــتـ الــــغــــرب: الــثــقــافــة والـــســـيـــاســـة والـ
ألاســتــيــر بــويــنــت )تــرجــمــة أحــمــد مــغــربــي، 
2018(. و»مــاذا تبقى من الغرب«، ريجيس 
دوبريه ورينو جيرار )ترجمة مراد دياني، 
إليها  الإشـــارة  المناسب  ورأيــت من   .)2023
فـــي دراســــــة لمـــفـــهـــوم الــنــهــضــة فـــي الـــغـــرب، 
حملت  وأساسية  مهمّة  حضارة  باعتباره 
ــا فـــي عــمــلــيــات الــنــهــوض؛  ــاذبـ نـــمـــوذجـــا جـ
 لاهتمام ومــقــارنــة مــن عديد 

ً ّ
وكــانــت مــحــا

إسهام  ويظل  حضارتنا.  من  المفكّرين  من 
 فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة 

ً
ــذا الـــنـــمـــوذج مـــســـألـــة هــ

لـــكـــل مـــشـــاريـــع الـــنـــهـــوض فــــي حــضــارتــنــا، 
ســـواء الــنــاتــجــة مــن المــشــروع والــنــابــعــة من 
بطبيعة  الـــتـــصـــوّرات؛  تــلــك  أو  تـــصـــوّراتـــه؛ 
الحضاري   الــنــمــوذج  لــهــذا  التابعة  الــحــال؛ 
الـــغـــربـــي الـــطـــاغـــي الــــــذي تـــوقـــفـــت مـــقـــالات 
ــتـــعـــراضـــهـــا ســــؤال  ــقـــة عــــنــــده، فــــي اسـ ــابـ سـ
النهضة ووقوفها على صياغاته ومآلاته. 
ــــذه المـــعـــالـــجـــات،  مــــن المـــهـــم الـــتـــوقـــف عـــنـــد هـ
الغربية  الحضارة  عن  اللثام  يُماط  فلربما 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــة فـ ــاصــ والمـــــوقـــــف مـــنـــهـــا، خــ
من  يستبطنه  ومــا  النهضوي،  بنموذجها 
أفكار تأسيسية لهذه الحضارة وصعودها. 
وذلــك التوقف حــريٌّ بدراسة تشريحية في 
عــالــم مــفــاهــيــم أســاســيــة تـــؤكّـــد عــلــى ســـؤال 
 لاحقا ضمن 

ٌ
الغرب، الذي قد يعالجه مقال

ــة بـــشـــأن الــــغــــرب، مــبــنــاه  ــلـ ــئـ مــنــظــومــة الأسـ
ومعناه ومغزاه الحضاري. ما يهمّ هنا هو 
التوقف  عــلــى  الـــذي يعيننا  الــتــشــريــح  ذلـــك 
في  وتأثيرها  المفاهيم،  هــذه  عند مضمون 
بناء النهضة الأوروبية والغربية، وهو ما 
يفيد في ناحيتين: بناء )وتصور( مفهومنا 
في النهوض، والمفهوم الغربي في النهضة. 
ــار إلـــى  ــ ــــشـ ــام أن يُـ ــ ــقـ ــ ــــي هــــــذا المـ ــم فـ ــهــ ــن المــ ــ مـ

أحمد الجندي

مــا زال الــقــادة الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون 
انـــدلاع معركة طوفان  الإســرائــيــلــيــون، منذ 
ــه بـــحـــرب  ــلــ الأقـــــصـــــى، يــــتــــوعّــــدون حــــــزب الــ
طاحنة، يتم إخضاعه فيها تماماً، جديدها 
الإسرائيلي  الأركـــان  رئيس  تصريح  أخيراً 
ــــراب إســـرائـــيـــل  ــتـ ــ ــن اقـ هـــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي عــ
مــن الــنــقــطــة الــتــي ســيــكــون لــزامــا عليها أن 
تــتــخــذ فــيــهــا قـــــــراراً بـــشـــأن الــتــصــعــيــد فــي 
الـــشـــمـــال، وحــديــثــه عـــن اســـتـــعـــداد الــجــيــش 
لــلــهــجــوم. تــهــديــدات تــتــصــاعــد حــدّتــهــا، أو 
أبــــدا. ويــحــاول  ــف 

ّ
تــتــراجــع، لكنها لا تــتــوق

هــــذا المـــقـــال مــنــاقــشــة مــــدى رغــبــة إســرائــيــل 
وجــاهــزيــتــهــا لـــلـــذهـــاب إلــــى حــــرب واســعــة 
واحـــتـــمـــال انـــدلاعـــهـــا، بــــدلا مـــن المــنــاوشــات 
الحزب وإسرائيل،  المتصاعدة بين  الحالية 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــصــحــافــي فـــي »يــديــعــوت 
أحرونوت« يوسي يهوشوع حرباً حقيقية، 
لا مجرّد مناوشات، خصوصاً أن صواريخ 
الـــحـــزب ومــســيــراتــه الانـــتـــحـــاريـــة أصــبــحــت 
تــصــل إلــــى عـــكـــا، ومـــنـــاطـــق يــســكــنــهــا أكــثــر 
مــن 50 ألـــف شــخــص، عـــاوة عــلــى تضييق 
الحزب حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي 
ــيّــــرات  ــه المــــســ ــاطـ ــقـ ــإسـ ــاء لــــبــــنــــان، بـ ــمــ فــــي ســ

الإسرائيلية المتقدّمة هيرمس 900.
يــعــرف الجميع، فــي إســرائــيــل وغــيــرهــا، أن 
الحرب ضد حزب الله لن تكون مثل غيرها، 
 ،2006 الثانية  لبنان  تكون كحرب  ولن  بل 
فــمــا يــمــتــلــكــه الـــحـــزب مـــن تــرســانــة ضخمة 
مـــن الأســـلـــحـــة، وخـــطـــوط إمـــــداد تــســمــح له 
بــاســتــكــمــال الــنــقــص الــــذي تــتــعــرّض لـــه ما 
 في الحرب، 

ً
يتيح له الاستمرار أمداً طويلا

وبــيــئــة جــغــرافــيــة صــعــبــة، وتــجــربــة سابقة 
نــاجــحــة عــام 2006 فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، 

. يضع الأخيرة أمام خياراتٍ أحلاها مرٌّ
يــجــد المــتــابــع لـــإعـــام الإســـرائـــيـــلـــي نــفــسَــه 
ــم أن  ــريـــن يــــبــــدوان مــتــنــاقــضــن؛ رغــ بـــن أمـ
الحقيقة قد تكون عكس ذلك، فمن ناحيةٍ، 
تكثر المــقــالات والــتــحــلــيــات بــشــأن الــحــرب 
المــتــوقــعــة واســتــعــداد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أن  التأكيد  أخـــرى،  ناحيةٍ  ومــن  لخوضها. 
ب عليها قد تفوق طاقة 

ّ
الآثار التي ستترت

تحمّل المجتمع الإسرائيلي، وهو أمرٌ يمكن 
ب 

ّ
تــفــســيــره أنـــه مــحــاولــة لــلــدفــع نــحــو تجن

نــشــوب هـــذه الـــحـــرب فـــي هـــذا الـــوقـــت على 
ــــات الأمـــن الــقــومــي  ـــل. كـــان مــعــهــد دراسـ الأقـ
الإســرائــيــلــي نــشــر تــقــريــرا، فـــي 6 يــونــيــو/ 
حزيران الحالي، قيم فيه القدرات العسكرية 

معضلة الــغــرب مــع تــأكــيــد أن الــغــرب ليس 
كتلة مُصمتة واحـــدة وهــو يشهد تنوعات 
أســـاســـيـــة ثــقــافــيــة ومــجــتــمــعــيــة. ويــمــكــنــنــا 
فــي الــوقــت نفسه الــتــأكــيــد أن الــغــرب ضمن 
تيّارا رئيسياً غالبا  الكلية يمثل  تصوراته 
وتيارات أخرى تمثل تياراتٍ على تنوعها، 
تــيــارات هامشية. تكمن هذه  أنها تمثل  إلا 
المعضلة في ما يمكن أن تقع من مناقضة؛ 
إذ يريد الغرب المتحكّم والغالب أن ينطلق 
بهما مــعــا، »الــغــرب الــفــريــد المــتــفــرّد« بــذاتــه 

للحزب، بعنوان »قبل المواجهة الموسّعة في 
الشمال؟ هكذا تبدو ترسانة أسلحة حزب 
الــلــه«، مــقــدّراً أن لــدى الــحــزب أكثر مــن 150 
ألــف صـــاروخ وقذيفة، وهــو عــدد يفوق ما 
امتلكته حركتا حماس والجهاد الإسلامي 
عــشــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« بــعــشــر مـــــرّات، 
امــتــاكــه صــواريــخ باليستية،  إلــى  إضــافــة 
وصواريخ طويلة وقصيرة المدى ذات قدرة 

وتكوينه، بصفته وسماته، والغرب الهادف 
فــي مــا سماه  نــمــوذج هيمنة،  نحو تنميط 
ــرة  »الــعــولمــة«، فهو بين 

ّ
فــي مرحلته المــتــأخ

 هذا 
ّ

التفرّد ووعـــود العولمة. ولــعــل غــوايــات 
التاريخ  ر بنهاية 

ّ
المبش أن  إلى  أيضاً  يشير 

هـــو الــــذي يــخــشــى انــفــتــاحــه، ضــمــن حــديــثٍ 
عــن أفــول أو تــدهــور أو تـــداول أو استبدال، 
التي هي  بالنهاية  ر هــؤلاء 

ّ
وغالبا ما يبش

عــامــة ضــعــف لا قـــوة، عــلــى عــكــس محتوى 
رؤية فوكوياما »نهاية التاريخ«.

غــــرب المــصــالــح وأزمــــاتــــه هـــو الــــذي يجعل 
الحضارة الغربية على المحكّ، تنوير الغرب 
ــــؤلاء الــــذيــــن صــنــعــوا  ــــر عـــلـــى هــ

ّ
ــا يــــؤش ــمـ إنـ

فقاموا  وبيعه،  ترويجه  وقـــرّروا  المصباح 
ــق الإعـــــــان الـــغـــربـــي  ــوافــ بـــعـــرض قـــصـــيـــر يــ
تركه  نستطيع  لا  إننا  قالوا  ثم  التنويري، 
لكم، ولكن إن أردتم، فلتشتروه واصطحبوا 
مصباحهم يروّجونه، فمن طلب التنوير لا 
باع 

ُ
بد له أن يدفع، فصار التنوير بضاعة ت

ــل المــصــبــاح عــلــى الــرغــم 
ّ
وتــشــتــرى، فـــإن عــط

ــه، فــطــلــبــوا مـــن الـــغـــرب إصــاحَــه  ــرائـ مـــن شـ
فـــدفـــعـــوا، فـــبـــدا الأمــــر وكـــأنـــه ســلــعــة إنــتــاج 
الــتــنــويــر عــلــى حـــدّ عــلــمــهــم وعــمــلــهــم. ومــن 
الــنــاحــيــة الأخــــرى، كـــان ثــمــن تــنــويــرهــم هو 
التنوير  لتمويل  المال  من  المستمر«  »الدفع 
المستمرّ ضمن عمليات استهلاكٍ لا تنتهي، 
نستطيع  لا  التنويرية  السلع  أمــام  وكأننا 
ــن نــســتــطــيــع اســتــهــاكــهــا،  ــكـ إنـــتـــاجـــهـــا، ولـ
اقتنائها صارت تؤسّس  وربما مع شهوة 
إلـــى ذلـــك مالك  ــار  لعقلية تــكــديــس كــمــا أشـ
بــن نبي الــذي فــرّق بــن حــضــارة التكديس 
وحـــضـــارة الإنـــتـــاج وحـــضـــارة الاســتــهــاك 
يتحوّل  أن  بذلك   

ّ
فحق التجارة،  وحــضــارة 

لحقتها  العبودية  وثــن،  فكرة  إلى  التنوير 
التي  التنوير، وأصنامه  من خلال عبودية 

ابتدعها في »الفكرة الوثن«. 
ــغــــرب« وحـــول  تــنــازعــنــي الــكــتــابــات فـــي »الــ
»الــغــرب« وعــن »الــغــرب« و»لــلــغــرب« وكلها 
 
ً
مثلت اتجاهات حول النظر إلى الغرب فكرة

ونــمــوذجــا. ولــعــل ذلـــك يجعلنا فــي »غــمــار 
الكتابات ينظر  كــمٍّ من  الغرب« نتعامل مع 
إلى الغرب )وهو ليس قليلا( بروح الأماني، 
ويتعامل معه كما تصوّره هو نفسه، وما 
الكتابات  تلك  خصوصاً  مخياله،  فــي  وقــر 

 
ً
ــة عــالــيــة، فضلا

ّ
عــلــى إصــابــة أهــدافــهــا بــدق

عبر  الجو  فــي مجال  أسلحته  عــن تحسين 
مــســيّــرات هجومية واســتــخــبــاريــة.  امــتــاك 
وقدّر التقرير أعداد الصواريخ التي يمكن 
أن تــصــل إلـــى تــل أبــيــب وجــنــوبــهــا بـــــ4500 
صاروخ، و10500 صاروخ يصل مداها إلى 
صــاروخ  و67500  حيفا،  جنوب  الخضيرة 
تصل إلى منطقة حيفا، و75 ألف صاروخ 
ينحصر مداها في شمال فلسطين المحتلة.

ويــضــع بــعــض الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن 
التي قد تلحق  سيناريو متوقعاً للأضرار 
ع 

ّ
بإسرائيل لو اندلعت الحرب؛ فمن المتوق

الأولين  أن تواجه إسرائيل في الأسبوعين 
ــيـــر خــــدمــــات الـــكـــهـــربـــاء  ــة فــــي تـــوفـ ــعـــوبـ صـ
والاتــصــالات، وربــمــا خــدمــات المــيــاه أيضاً، 
بشكل منتظم في المنطقة الشمالية الممتدّة 
من نهاريا حتى حدود حيفا. ويرى اللواء 
الــســابــق فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي إســحــاق 
بريك ذهاب إسرائيل إلى حرب كهذه كارثة 
التحتية  البنية  إثــرهــا  ستتدمّر  حقيقية، 
ات مياه وكهرباء ومرافق تخزين 

ّ
من محط

ــاز ومــصــانــع وغـــيـــرهـــا. واعــتــبــر  ــ ــــود وغـ وقـ
مستوطنات  في  حالياً  يحدُث  ما  أن  بريك 
الــشــمــال فــي ظــل المــواجــهــات المـــحـــدودة لن 
يكون شيئاً مقارنة بما قد يحدُث في حال 

اندلعت الحرب.
وتذكر تقديرات للجيش الصهيوني، تعود 
إلى ربيع 2022، استعداد الحزب، في حال 
انـــــدلاع الـــحـــرب، لإطــــاق آلاف الــصــواريــخ 
يوميا في الأيام الأولى، ثم يستمر بمعدّل 
يــومــي يــصــل إلـــى 1500 صــــاروخ فــي بقية 
أيام الحرب. إلى جانب ذلك، سوف تسقط 
عشر صواريخ يومياً على الأقل في مناطق 
مأهولة في الشمال، وقد يصل عدد القتلى 
الإســرائــيــلــيــن، فـــي نــهــايــة الـــيـــوم الــتــاســع 
 
ً
للحرب، إلى 300 جندي ومستوطن، فضلا
ــثـــر مـــن 80 مــبــنــى فـــي أنـــحـــاء  عـــن دمـــــار أكـ
جهاز  رئيس  ويتحدّث  البلاد.  من  متفرقة 
ــابـــق الــــلــــواء احــتــيــاط  ــقـــومـــي الـــسـ الأمــــــن الـ
يعقوب عميدرور عن أن اندلاع هذه الحرب 
ســيــضــع إســـرائـــيـــل فـــي وضــــع صـــعـــب، لأن 
هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن الــصــواريــخ اليومية 
ســتــصــل إلــــى كـــل نــقــطــة فـــي جــغــرافــيــتــهــا، 
ــيـــل إجــابــة  ــرائـ فــضــا عـــن عــــدم امـــتـــاك إسـ
الحزب  لدى  الأسلحة  أنظمة  جيدة عن كل 
ونــوعــهــا وكــمــيــتــهــا. عـــاوة عــلــى أن نجاح 
القبّة الحديدية، حسب نائب رئيس وحدة 
العسكرية  المخابرات  في  السابق  الأبحاث 
الــعــقــيــد احــتــيــاط رونــــن كـــوهـــن، »يــرتــبــط 

عــن انــهــيــار الــغــرب، أو أفــولــه، والــتــي غالبا 
ت أفـــول الــغــرب بعد 

ّ
مــع سياقات حــالــة تمن

ص 
ّ
غلبته وسطوته، إلا أن الأهــم من التخل

الــغــرب،  مــن  بــالأمــانــي  بالتفكير  الــرغــبــوي 
اتـــــه  اتــــــه وإغـــــواء ـــص مــــن إغــــــراء

ّ
هــــو الـــتـــخـــل

الانبهار  روح  مــن  ص 
ّ
والتخل تــتــراكــم  الــتــي 

كثيرة وعقولًا  نفوساً  التي سكنت  والــولــع 
ليست قليلة. ومع هذا السكن، يأتي الموقف 
هذه  أورثـــت  وقــد  الرشيد.  والخيار  السليم 
الأحوال في التفكير وطرائقه، في جملتها، 
مــواقــف مَــرضــيــة لا مُــرضــيــة فــي هــذا المــقــام، 
وبدت تعاملاتها كأنها خارج دائرة المنهج 
الصواب والاستقامة على الطريقة العلمية 

والمنهجية.
ل عـــن هــــذا الــوضــع  ــيــــراً، دعـــنـــا نــتــســاء وأخــ
أمــام حضارة  المـــأزوم: هل نحن  الحضاري 
الــتــجــاوز بـــا حــســاب والانـــفـــات مـــن دون 
ـــي مـــن دون جـــامـــع؟ إنــنــا 

ّ
نـــاظـــم، والـــتـــشـــظ

 أمـــــام مــنــظــومــة فـــكـــريـــة، يـــبـــدو أنــهــا 
ّ

بـــحـــق
وصـــلـــت إلــــى غـــايـــة ســقــوفــهــا، فــاســتــغــرقــت 
التجاوز  بنته ضمن سياقات  مــا  هــدم  فــي 
ــــي »عـــــــداد  ــم فــ ــهـ ــلـ ــعـ ــــا حــــــــــدود. وهـــــــــذا جـ بــ
الــنــمــوذج »كــالــتــي نــقــضــت غــزلــهــا مــن بعد 
قــوة أنــكــاثــا«؛ فباتت الأحــاديــث والمــســارات 
شديدة  والوجهة  والبوصلة  والاتجاهات 
الاضـــطـــراب، بــن نــهــايــات صيغت ووجــهــة 
فتحت أبــوابــهــا بــا انــضــبــاط فــي سياقات 
الـــصـــراعـــات الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة، وبــــن ما 
في  التحديد  عدم  لتفيد  اخترعت  بعديات 
ــر بــدعــاوى الــجــديــد المــزعــوم 

ّ
ســيــاقــاتٍ تــتــدث

والنقد المهمّش المكتوم. 
وغــايــة أمــرهــم أنهم نصبوا آلــهــة، ثــم قــرّروا 
ــتــــوم، فــــصــــدّرت  ــنـــهـــايـــة مـــوتـــهـــا المــــحــ فــــي الـ
طبعات لمفاهيم كثيرة يسبقها الموت »موت 
الــفــلــســفــة« و»مــــوت الأيــدولــوجــيــا« و»مـــوت 
الإلـــــــه« و»مـــــــوت الإنـــــســـــان«، والأمـــــــــوات فــي 
الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة والــحــضــاريــة  جعبتهم 
حــتــى أن نــبــوءة غـــــارودي، فــي كــتــابــه المهم 
ارو القبور«، صارت تشير إلى حضارة 

ّ
»حف

المـــوت فــي ثـــوب الــحــيــاة، وحـــضـــارة الحياة 
المـــوت المحتمل والمنتظر ذلــك كله  فــي ثــوب 
ضمن حالة معرفية تسودها تعدّدية أقرب 
إلى فوضى الفكر وفوضى المعرفة وفوضى 
الفعل، ففقدت الحياة وجهتها وبوصلتها، 

الله  حــزب  التي سيحافظ  الــصــواريــخ  بكم 
 عـــلـــى إطــــاقــــهــــا، وهـــــي مـــســـألـــة لــــم نـــواجـــه 

مثلها مطلقا«.
الــلــه والآثــار  غير أن المعرفة بــقــدرات حــزب 
ــعــة لــلــحــرب عــلــى إســرائــيــل لا تجيب 

ّ
المــتــوق

عــن الــســؤال الأهـــم بــشــأن احتمالية انــدلاع 
ــتـــي يــقــول  ــــرب مـــوسّـــعـــة فــــي الـــشـــمـــال، الـ حـ
الجيش  إن  كثيرون  إسرائيليون  محللون 
راغــبــن فيها. وهــي رغبة  الله غير  وحــزب 
يمكن أن تتلاشى فجأة أمام إدارة سياسية 
متطرّفة وخرقاء في إسرائيل، وقدرة على 
المــغــامــرة المــحــســوبــة مــن حـــزب الــلــه. تــدعــم 
ب سيناريو 

ّ
إلــى تجن أشـــارت  تــقــاريــر  ذلــك 

الحرب الواسعة في مناسبتين؛ أولاهما ما 
أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال 
الإسرائيلية  الحربية  للطائرات  إقــاع  من 
المـــاضـــي  الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   11 فــــي 
الله، غير  استباقية ضد حــزب   حــربٍ 

ّ
لشن

ــيـــس الأمـــيـــركـــي هـــاتـــف نــتــنــيــاهــو  ــرئـ أن الـ
حينها لوقف هذه العملية، ومن ثم عادت 
الطائرات إلى الهبوط. والأخرى ما تحدّث 
في  الله،  حــزب  أن  إسرائيليون  عنه خبراء 
يفكّر  كــان  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
بالفعل في اقتحام شمال فلسطين المحتلة، 
ــمــــاس« فـــي 7 أكــتــوبــر  غـــيـــر أن خـــطـــوة »حــ
أربكت حساباته، وأفقدته عنصر المفاجأة، 

فاضطرّ لتجميد هذه العملية حينها.
عميقاً،  نفسياً  صــراعــا  إســرائــيــل  تــخــوض 
بــــن رغــبــتــهــا فــــي اســـتـــعـــادة الــهــيــبــة بــعــد 
الإحــســاس بــالانــكــســار وفــقــدان الـــردع أمــام 
المـــقـــاومـــتـــن، الــفــلــســطــيــنــيــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
والـــخـــوف مـــن تــبــعــات الـــحـــرب فـــي الــشــمــال 
ــة عــلــى  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــة المــ ــيــ ــارثــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ وتــ

القدرة  وعــدم  الفشل  على  عــاوة  المجتمع، 
عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرّة 
أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة أشــهــر وإرهـــــاق الــجــيــش 
واســتــنــزافــه، والإحـــســـاس بــأنــه لا مــفــرّ من 
زيــــادة الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى حـــزب الله 
مستوطناتهم.  إلــى  الشمال  ســكّــان  لإعــادة 
وهــــو صـــــراع يــعــكــس كـــيـــف تـــهـــاوت الــثــقــة 
فــي قــــدرة الــقــيــادة الــســيــاســيــة عــلــى اتــخــاذ 
القرارات الصائبة، وفي قدرة الجيش على 
المجتمع  جاهزيّة  وفــي  الانــتــصــار،  تحقيق 
لــتــحــمّــل أعـــبـــاء الـــحـــرب. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
يقول نائب رئيس الحكومة الأسبق حاييم 
رامــون »إن إسرائيل لا يمكنها فتح جبهة 
الشمال، في ظل جبهةٍ مفتوحةٍ  أخــرى في 
فيها«،   

ٌ
عــاجــزة وهــي  الجنوب،  فــي  بالفعل 

أما إسحاق بريك فتحدّث عن أن استنزاف 

ومعقوليّتها،  عقالها  مــن  تــخــرج  حــضــارة 
ــن رصـــيـــد مــعــايــيــرهــا  ــل يـــــوم مــ وتـــخـــســـر كــ

وإنسانيتها. 
ورغم ذلك، من الأهمية بمكان أن يُشار إلى 
أســـاس اســتــمــرار هـــذه الــحــضــارة وبقائها 
إلى حين، وهو امتلاكها جهازين خطيرين؛ 
الحديث  زاد  كلما  ولذلك  والتكيّف.  التنبه 
عــن انــهــيــار حــضــارة الــغــرب، نــجــده لا يــزال 
التكيّف،   قــادراً على معالجة ذلك من خلال 
 على وجود مراكز رشد في 

ّ
 يدل

ّ
وهو إن دل

أن  أو بآخر،  الحضارة تحاول، بشكل  هذه 
 هناك إشكال 

ْ
تعطي لهذه الأفكار وزناً. لكن

 بطبيعة مفهوم 
ٌ

في هذا الأمر، وهو ملتصق
التكيّف وجوهره، فالتكيّف قد يحفظ عليك 
الــبــقــاء يصبح مسكوناً  الــبــقــاء، ولــكــن هـــذا 
لا  التكيّف  وأن  خــاصــة  ــل، 

ّ
والــتــحــل بالتآكل 

بوعي  للمشكلة  الحقيقية  الأسباب  يواجه 
وسعي متكافئ معه، ولكنه يوفر لها قدرة 
ت، ما يجعل 

ّ
على التعامل معها بشكل مؤق

المــشــكــات مــســتــمــرّة، وإن كـــان هــنــاك قــدرة 
باقية على التعامل معها،  مثال ذلك مرض 
التكيف  الإيــدز، فمواجهته كانت من خلال 
ليس  كثيرة،  بأشكال  عليه  والالتفاف  معه 
مـــنـــهـــا مـــعـــالـــجـــة الــــظــــواهــــر الــــتــــي ســبّــبــتــه، 
تــزال كما هــي، ولكن خيار  فالانحرافات لا 
الــتــكــيّــف قــد يــوفــر الأطــــر والأســالــيــب الــتــي 
ــف مــن بــعــض أخـــطـــاره وانــتــشــاره، 

ّ
قــد تــخــف

وتــخــتــرع طــرق )وأســالــيــب( التعامل الآنــي 
الــتــعــامــل  ــرة، إلا أن هـــــذا  ــاهــ ــظــ الــ ــع هـــــذه  مــ
ــل من 

ّ
مــع الــعــرض لا أســبــاب المـــرض لا يــقــل

وجودها واستمرارها. إلا أن عملية الانهيار 
أو عــدمــه ليست هــي المــهــمّــة؛ بــقــدر مــا نحن 
بحاجة إلى وجود عقل استراتيجي للأمة 
التاريخية  اللحظة  فــهــم  عــلــى  قـــادراً  يــكــون 
التي تمرّ بها الحضارة الإنسانية، ويعمل 
التطوّرات،  واستثمار هذه  الاستفادة  على 
ويــســتــفــيــد مـــن قــصــر نــظــر تــلــك الــحــضــارة 
الغالبة الطاغية؛ ويبني ما يسعُه من بناء 
ــادراً عــلــى اســتــثــمــار هـــذه اللحظة  ــ يــكــون قـ
ــة وصــنــاعــة  ــ الـــفـــارقـــة فــــي اســـتـــنـــهـــاض الأمــ
ــاقٍ قـــــــادرٍ عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب المــتــغــيــرات  ــيــ ســ
ــوّرات عـــلـــى طــريــق  ــطــ ــتــ ــادة مــــن الــ ــفــ ــتــ والاســ

التغيير والنهوض. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

ة، وعدم قدرته 
ّ
الجيش ثمانية أشهر في غز

على البقاء فيها فترة طويلة، يدفعان إلى 
 إســرائــيــل 

ّ
الــتــســاؤل عـــن إمــكــانــيــة أن تــشــن

حــربــا جـــديـــدة عــلــى حـــزب الــلــه فـــي جــنــوب 
لبنان في مثل هذا الوضع.

الذهن  إلــى  تتداعى  كثيرة  أسئلة  أن  مؤكّد 
عن إمكانية اندلاع هذه الحرب، وحسابات 
كــثــيــرة؛ ربــمــا يــكــون أقــلــهــا أهــمــيــة إن كانت 
كهذه  حــرب  انــدلاع  تريد  الأميركية  الإدارة 
فــي هــذا الــوقــت، وهــي تــحــاول وقــف الحرب 
ــــى صــفــقــة  ة والـــتـــوصـــل إلـ

ّ
ـــرة فــــي غــــــز ــدائــ ــ الـ

الانــتــخــابــات الأميركية؟  أســرى قبل  تــبــادل 
أما الأسئلة الأكثر أهمية فتتعلق بالداخل 
ــــدى اســــتــــعــــداده لمــواجــهــة  ــلـــي ومــ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــار  ــن دمــ ــا مــ ــهـ ــمـــالاتـ ــتـ ــرب واحـ ــحــ تـــبـــعـــات الــ
ــلــــي واســــعــــة، وهـــجـــرة  ــة نــــــزوح داخــ ــركــ وحــ
عـــكـــســـيـــة إلــــــى خـــــــارج فـــلـــســـطـــن، وأضـــــــرار 
اقتصادية لا تمكن مقارنتها بنتائج الحرب 
ة، ولا بحرب لبنان الثانية 2006. كما 

ّ
في غز

تتعلق بمدى جاهزية الجيش الذي يجمع 
الــخــبــراء الــعــســكــريــون الإســرائــيــلــيــون، قبل 
غــيــرهــم، عــلــى أنـــه يــعــانــي مــن فــشــل متراكم 
والجنود  والضباط  القيادة  مستوى  على 

والتخطيط والجاهزية.
ــلــــي فــي  ــيــ مــــا يـــظـــهـــر أن المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــ
للحرب  كثيرا  تأييده  تراجع  والذي  أغلبه، 
 لــخــوض حــرب 

ً
ة، لـــن يــكــون مـــؤهّـــا

ّ
فـــي غــــز

ضــد حــزب الــلــه، أو بــالأحــرى لا يريد لهذه 
الــحــرب أن تــقــع أصـــا، وهـــذا تعكسه كثرة 
ــورة مــخــيــفــة،  ــ ــ الـــكـــتـــابـــات الــــتــــي تــــرســــم صـ
وحــقــيــقــيــة فــي الأغـــلـــب، عــن الــعــواقــب الــتــي 
ســتــتــحــمّــلــهــا إســرائــيــل الـــدولـــة، والمــجــتــمــع 
والمشروع الصهيوني نفسه. وهي كتاباتٌ 
بقوة  التعريف  سياق  فــي  فهمها  يمكن  لا 
ــداد المجتمع  حـــزب الــلــه، ولا فــي ســيــاق إعــ
تفهم  إلــى  أقـــرب  هــي  بــل  المحتملة،  للحرب 
فـــي ســيــاق صــــرف فــكــرة خــــوض إســرائــيــل 
هــذه الــحــرب، حتى وإن كــان قطاع عريض 
مــن المجتمع يفكر فــي ضــرورتــهــا مــن أجل 
اســتــعــادة الــهــيــبــة، وإعــــادة ســكّــان الــشــمــال 
تفهم  وهكذا  مستوطناتهم.  إلى  المهجّرين 
تــلــك الأصــــوات فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي تــطــالــب بتدمير حــزب الــلــه فــي حــرب 
شــامــلــة، عــلــى أنــهــا تــهــديــدات فـــارغـــة. لكن 
ذلك لا يعني استبعاد خيار »حــرب لبنان 
كــمــا يسمّيها الإســرائــيــلــيــون، بل  الــثــالــثــة« 
الأكــثــر حتى  2026 على  عــام  إلــى  تأجيلها 

تصبح الظروف مؤاتية.
)كاتب مصري في إسطنبول(

مقولة »الغرب« ومسألة النهوض

متى تندلع »حرب لبنان الثالثة«؟

هل نحن أمام حضارة 
التجاوز بلا حساب 

والانفلات من دون 
ناظم، والتشظّي من 

دون جامع؟

عملية الانهيار أو 
عدمه ليست هي 

المهمّة؛ بقدر ما نحن 
بحاجة إلى وجود 

عقل استراتيجي للأمة 
يكون قادراً على 

فهم اللحظة التاريخية 
التي تمرّ بها الحضارة 

الإنسانية

لن يكون المجتمع 
الإسرائيلي في أغلبه، 
والذي تراجع تأييده 

كثيراً للحرب في غزّة،  
مؤهّلاً لخوض حرب 

ضد حزب الله، أو 
بالأحرى لا يريد لهذه 

الحرب أن تقع

تكثر المقالات 
والتحليلات في الإعلام 
الإسرائيلي بشأن الحرب 
المتوقّعة واستعداد 

الجيش الإسرائيلي 
لخوضها. ومن ناحيةٍ 
أخرى، التأكيد أن الآثار 

التي ستترتبّ عليها قد 
تفوق طاقة تحمّل 
المجتمع الإسرائيلي


